
تفسير السعدي

۞ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ

يخبر تعالى باختيار من اختاره من أوليائه وأصفيائه وأحبابه، فأخبر أنه اصطفى آدم، أي:

اختاره على سائر المخلوقات، فخلقه بيده ونفخ فيه من روحه، وأمر الملائكة بالسجود له،

وأسكنه جنته، وأعطاه من العلم والحلم والفضل ما فاق به سائر المخلوقات، ولهذا فضل

بنيه، فقال تعالى: { ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات

وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا } واصطفى نوحا فجعله أول رسول إلى أهل الأرض

حين عبدت الأوثان، ووفقه من الصبر والاحتمال والشكر والدعوة إلى االله في جميع

الأوقات ما أوجب اصطفاءه واجتباءه، وأغرق االله أهل الأرض بدعوته، ونجاه ومن معه

في الفلك المشحون، وجعل ذريته هم الباقين، وترك عليه ثناء يذكر في جميع الأحيان

والأزمان. واصطفى آل إبراهيم وهو إبراهيم خليل الرحمن الذي اختصه االله بخلته، وبذل

نفسه للنيران وولده للقربان وماله للضيفان، ودعا إلى ربه ليلا ونهارا وسرا وجهارا، وجعله

االله أسوة يقتدي به من بعده، وجعل في ذريته النبوة والكتاب، ويدخل في آل إبراهيم



جميع الأنبياء الذين بعثوا من بعده لأنهم من ذريته، وقد خصهم بأنواع الفضائل ما كانوا

به صفوة على العالمين، ومنهم سيد ولد آدم نبينا محمد صلى االله عليه وسلم فإن االله تعالى

جمع فيه من الكمال ما تفرق في غيره، وفاق صلى االله عليه وسلم الأولين والآخرين،

فكان سيد المرسلين المصطفى من ولد إبراهيم. واصطفى االله آل عمران وهو والد مريم

بنت عمران، أو والد موسى بن عمران عليه السلام، فهذه البيوت التي ذكرها االله هي

صفوته من العالمين، وتسلسل الصلاح والتوفيق بذرياتهم.
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